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الفحص الأيديولوجي

الكـاتب : محمد كريشان
تاريخ الخبر: 2016-08-17

«لو كان والدي حيا في اللحظة الراهنة، لشعر بحالة من الإهانة والإذلال الشديدين بسبب
حالـة الانحطـاط التـي أصـبح عليهـا حزبـه الجمهـوري والتـي بلغـت ذروتهـا بـأن أصـبح رجـل مثـل
دونالد ترامب مرشحا عن الحزب»… قائل هذا الكلام هو الصحافي الأمريكي رون ريغن نجل
الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغن، رغم كل ما كان يقال عن والده (1911/2004) من أنه
مــن أقــل الرؤســاء السياســيين خيــالا سياســيا وأكثرهــم انــدفاعا، مســتحضرين باســتمرار صــورة
«الكوبوي» في أفلام رعاة البقر التي كان يقوم ببطولتها عندما كان ممثلا قبل أن يصبح

رئيسا (1981/1989).
ورغم أن رون ريغن قال إنه كصحافي تلفزيوني مطالب بالتعامل بحيادية مع المرشحين، إلا
أنه أقر بأن «ترامب حالة خاصة»، مشيرا إلى أن خطابه أول أمس الإثنين الذي دعا فيه إلى
«فحص أيديولوجي» للقادمين الجدد إلى أمريكا، لا سيما المسلمين، «فارغ وينم عن جهل

من ألقاه بسير الأمور حول العالم، وهو لا يصلح صراحة لأن يكون رئيسا للولايات المتحدة».
وإذا كـان ترامـب أخـرج صـحافيا عـن طـوره فمـاذا عسـاه يفعـل بالسياسـيين والمفكريـن، فهـذا
نيكولاس بيرنز السفير السابق للولايات المتحدة لدى الحلف الأطلسي يعتبر مقترح الفحص
الإيــديولوجي «سوقيــا وغيــر مقبــول» قــائلا إن «الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســتقبلت 800
ألف مهاجر منذ أحداث 11 ايلول/سبتمبر 2001 وقد تعرضوا لتدقيق قاس من وزارة الخارجية،
ولكن قول ترامب أنّه يجب أن نقوم باختبار أيديولوجي لكل من يريد دخول الولايات المتحدة،
يشعرنـي أننـي لسـت أمريكيـا». ورأى بيرنـس، وهـو مـن بيـن القلائـل الذيـن سـارعوا فـورا بيـن
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السياسـيين الأمريكييـن إلـى اسـتهجان مقتـرح ترامـب بأشـد العبـارات أن «خطـاب ترامـب يبعـث
علــى الخــوف، لأنــه ســيفرض قيــودا علــى الحقــوق التــي يجــب أن يتمتــع بهــا الأمريكيــون
والمهاجرون»، مضيفا أن «هذا الطرح لا يعكس قيم الولايات المتحدة، لأننا دولة تقوم على

حرية التعبير والاعتقاد والإعلام».
وحيث أن بيرنز لم ينس، مع كل ما سبق من اعتراض وإدانة للمقترح، من التساؤل الاستنكاري
عـن مـن سـيكتب نـص هـذا الاختبـار ومـن هـي الجهـة التـي سـتتولى فحصـه لأخـذ قـرار دخـول
أمريكا من عدمه، وعما إذا كان هذا النص سيعكس فقط فكر الإدارة الأمريكية التي كتبته أم
لا، فقـد لا يكـون مـن الخطـأ أن نطلـق مـن الآن حملـة دوليـة واسـعة لمساعـدة ترامـب وفريقـه

على صياغة الأسئلة المناسبة للفحص الإيديولوجي المقترح.
ولعل البعض في مواقع التواصل الاجتماعي سبقوا ترامب في هذا المقترح وشرعوا في
التنــدر بحــوارات متخيلــة ســاخرة مــن قبيــل هــذا الحــوار الــذي يمكــن أن يلهــم جماعــة ترامــب

فيقتبسون منه بعض الأسئلة:
ـ هل تؤيد «داعش»؟

ـ طبعا لا…
ـ هل أنت مع قتل المرتد؟

ـ طبعا نعم…
ـ هل أنت مع قطع يد السارق؟

ـ طبعا نعم…
ـ هل أنت مع الجزية؟

ـ طبعا نعم…
ـ هل أنت مع إقامة الدولة الإسلامية؟

ـ طبعا نعم…
ـ هل تؤيد «داعش»؟

ـ طبعا لا …
ـ هل تعاني انفصاما في الشخصية؟

ـ طبعا لا …
ثم لا ننسى أن ترامب لم ينتبه إلى أن طلبات تأشيرة الدخول إلى أمريكا تتطلب أصلا الإجابة
علــى مجموعــة أســئلة عديــدة ومعقــدة إذا مــا تــرك بعضهــا بلا إجابــة فــالطلب لا يقبــل بشكــل
آلي. كما أن أي طلب للقدوم إلى الولايات المتحدة، أو إلى غيرها بالمناسبة، يستلزم إحضار
مجموعـة وثـائق لا حصـر لهـا والقـدوم لجلسـة شخصـية مـع أحـد مـوظفي السـفارة المـدربين
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على التعامل النفسي والأمني مع الجمهور. يخضع صاحب الطلب لمجموعة أسئلة إضافية
يقرر في أعقابها الموظف منح التأشيرة أو حجبها حتى وإن كان كل الشروط مستوفاة لأن
القانون يمنحه سلطة تقديرية للمنح والرفض. أكثر من ذلك، قد يكون الشخص حاملا للفيزا
ولكن ضابط أمن الجوازات لا يسمح له بدخول التراب الأمريكي أو غيره لشكوك ما انتابته بعد

الحديث القصير معه..
مـن بيـن أسـئلة اسـتمارة التـأشيرة: هـل سـبق لـك الانضمـام إلـى جماعـة إرهابيـة؟ أو جماعـة
مسلحة؟ هل سبق أن أدنت في قضايا إرهاب؟ أو اتجار بالمخدرات أو التهريب؟ وغير ذلك من
الأســئلة التــي يفتــرض أن تكــون كافيــة وزيــادة للشــك فــي هــذا الشخــص أو ذاك، فضلا عــن
ــا. أمــا إذا كــان المقصــود التعــاون المخــابراتي القــائم بيــن واشنطــن وكــل دول العــالم تقريب
بالفحص الأيديولوجي وجود أسئلة لسبر أغوار ما في الصدور والضمائر فتلك مسألة أخرى.
هنـا قـد نشهـد أسـئلة مـن قبيـل: هـل مـن الضـروري إقامـة الصـلوات الخمـس يوميـا؟ مـا رأيـك

في مناسك الحج ؟ هل تشرب الويسكي وترتاد الحانات؟
وهنـا أيضـا.. إمكانيـة التحايـل كـبيرة، ولهـذا علـى ترامـب أن يشـرع مـن الآن فـي إجـراءات طلبيـة
كبيرة جدا لتترافق مع الفحص الإيديولوجي المباشر وليس عبر استمارة فقط: أجهزة كشف

الكذب!!

   

https://instagram.com/uae71news
https://twitter.com/UAE71news
https://www.emirates71.net
https://www.emirates71.net
https://twitter.com/UAE71news
https://instagram.com/uae71news
https://t.me/UAE71news
https://www.emirates71.net

